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الملخّــص

تعتــر الثقافــة المعجميــة مــن المعــارف الأساســية التــي يتوجــب عــلى المتعلــم 

اتقانهــا، وذلــك لدورهــا في إمــداده بالمهــارات الازمــة التــي تمكِّنــه مــن العــودة 

إلى المعجــم، والاســتفادة منــه في مرحلــة تعلمــه، باعتبارهــا مــن الوســائل 

التعليميــة التــي لا يمكنــه الاســتغناء عنهــا، مهــما بلــغ مســتواه المعــرفي، وغنــي 

رصيــده اللغــوي، إلا أنّ الواقــع يكشــف ضعــف الثقافــة المعجميــة لــدى بعــض 

المتعلمــن، وعزوفهــم عــن تصفــح المعاجــم واســتخدامها.

ولهــذا ســنحاول في مقالنــا، البحــث عــن أســباب ضعــف الثقافــة المعجميــة 

أو مــا نســميه )الوعــي المعجمــي( لــدى المتعلمــن، مــع إبــراز الســبل الكفيلــة 

بإنمائــه والنهــوض بــه إلى المســتوى المأمــول، وذلــك بعــد تحديــد مفهــوم الثقافــة 

المعجميــة وإبــراز أهميتهــا بالنســبة للمتعلمــن، وتحديــد دور المعجــم المــدرسي 

في تعلــم اللغــة العربيــة، ومــا يقدمــه للمتعلــم مــن خدمــات جليلــة. 
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La culture lexicale des apprenants
Raisons de sa faiblesse et moyens de son développement

Résumé

La culture lexicale est l’une des connaissances de base que l’apprenant 
doit maîtriser de part son rôle lui apportant les compétences nécessaires 
qui lui permettent de revenir au dictionnaire et d’en tirer profit dans ses 
enseignements, car c’est l’un des moyens pédagogiques dont il ne peut se 
passer, quel que soit son niveau de connaissance, et la richesse de son capital 
linguistique. Cependant, la réalité révèle la faiblesse de la culture lexicale 
des apprenants, et leur réticence à parcourir et utiliser des dictionnaires.

Par conséquent, dans cet article, nous essayons de rechercher les raisons de 
la faiblesse de la culture lexicale (conscience lexicale) chez les apprenants, 
en mettant en évidence les moyens d’assurer son développement et sa 
promotion au niveau souhaité, et ce après avoir défini le concept de culture 
lexicale et mis en évidence son importance pour le lecteur et l’apprenant, 
et la définition du rôle du dictionnaire scolaire dans l’apprentissage de la 
langue arabe, et les grands services qu’il fournit à l’apprenant.
Mots clés: 
Culture lexicale - L’apprenant -  Le dictionnaire scolaire - La langue arabe- 
L’apprentissage.
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The lexical culture of the learners
Reasons for its weakness and means of its development

Abstract

The lexical culture is basic for the learners as it help provide the 
necessary skills that allow them to use a dictionary in the learning process. 
A dictionary is necessary for learners in different levels but in reality 
learners show lack of lexical culture and limited use of dictionaries.

Therefore, in this article, we try to investigate the reasons for the 
weakness of the lexical culture (lexical awareness) among learners, 
highlighting the means to ensure its development and advancement to the 
desired level, after defining the concept of lexical culture and highlighting 
its importance for the reader and the learner, and defining the role of the 
school dictionary in learning the Arabic language, And the great services 
it provides to the learner.
Key words:
Lexical culture - The learner - The school dictionary - The Arabic lan-
guage- Learning.
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مقدمة:

يعتــر نقــص القــراءة وقلــة المطالعــة مــن الظواهــر البــارزة في عالمنــا العــربي في أيامنــا 

هذه، حيــث هجــر أغلــب المتعلمــن وطــاب الجامعــة الكتــب، وأصبحــوا يقضــون جــل 

وقتهــم في تصفــح الهاتــف واللوحــات الالكترونيــة ومشــاهدة التلفــاز ومواقــع الانترنيــت، 

ــاط اســتعمال المعاجــم بالقــراءة  ــك عزوفهــم عــن تصفــح المعاجــم -لارتب ــج عــن ذل فنت

ــا  ــما، خاف ــح معج ــن يتصف ــد م ــادر أن نج ــن الن ــح م ــث أصب ــا- حي ــل صعوباته وتذلي

للأجيــال الســابقة التــي كانــت كثــيرا مــا ترجــع للمعجــم، وتعتــز بامتاكــه واســتعماله.

ومــن بــن الأســباب المبــاشرة التــي أســهمت في ذلك؛ نقــص أو انعــدام الثقافــة المعجمية 

ــة في حياتهــم  ــة الثقافي ــة هــذه الوســيلة التربوي ــدى المتعلمــن، وعــدم إدراكهــم لأهمي ل

عامــة ومســارهم التعليمــي خاصــة.  

هــذا الإشــكال الــذي لاحظنــاه عــلى تاميذنــا وطابنــا في مختلــف أطوارهــم التعليميــة، 

جعلنــا نبحــث في موضــوع الثقافــة المعجميــة محاولــن الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة:

ما هي الثقافة المعجمية وفيمَ تكمن أهميتها بالنسبة للقارئ والمتعلم؟

ما هي أسباب ضعف الثقافة المعجمية لدى المتعلمين وما هي سبل تنميتها؟

1- مفهوم الثقافة المعجمية:

الثقافــة المعجميــة هــي مجمــوع المعــارف المتعلقــة بماهيــة المعجــم، ومــدى الوعــي 

بأهميتــه باعتبــاره وســيلة تربويــة تعليميــة تثقيفيــة، والمهــارات المرتبطــة بطريقــة 

ــن  ــة م ــذه الثقاف ــم ه ــب المتعل ــددة، يكتس ــه المتع ــن خدمات ــتفادة م ــتعماله والاس اس

مصــادر مختلفــة كالأسرة والمدرســة، والمكتبــة... حيــث تعمــل عــلى تكويــن هــذه الثقافــة 

ــا. وتنميته

2- مفهوم المعجم:

ــوب ذو  ــر مكت ــم أث ــه:« المعج ــم بقول ــف المعج ــن الري ــاح الدي ــد ص ــرِّف محم يعُ

حجــم مــا، يجمــع مفــردات مــن لغــة أو لغتــن أو أكــر مرتبــة عــلى نحــو معــن، مصحوبــة 

بتعريــف أو ترجمــة، وغرضــه إعانــة القــارئ عــلى حــذق المفــردات نطقــا ومعنــى، بمعرفــة 
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الأســاسي مــما يتعلــق بهــا مــن المعلومــات الصوتيــة والرفيــة والنحويــة والدلاليــة 

ــف، 1986، ص16(. ــة« )الري ــة العام ــات الثقافي ــن المعلوم ــة، أو م والباغي

وجــاء في قامــوس اللِّســانيات: »المعجــم مؤلّــف تعليمــي، يتألَّــف مــن مجموعــة مــن 

النصــوص المعجميَّــة articles، يكــون المدخــل entrée فيهــا كلمــة، وتــرد هــذه النّصــوص 

ــا  ــا، أمّ ــا ألفبائي ــة ترتيب ــالات- ومرتبّ ــماد الإح ــم اعت ــض -رغ ــا البع ــن  بعضه ــتقلة ع مس

ــح، ويخضــع تصنيــف المعجــم لتقنيــات  طريقــة قراءتــه فتكــون عــن طريــق التصَفُّ

.)Dubois, 2007, p 146( »الصناعــة المعجميــة

3- مفهوم المعجم المدرسي:

إنَّ الكتــب التــي تحمــل عنــوان معجــم كثــيرة ومتعــددة، لكــنَّ كلمــة »معجــم« تكــون 

مخصصــة في بعــض الأحيــان بتحديــد معــن -صفــة أو مضــاف إليــه- يوضّــح المحتــوى أو 

الجمهــور المقصــود، كــما هــو الحــال بالنســبة للتركيــب الوصفــي: »المعجــم المــدرسي«.

ــدرسي  ــم الم ــاط المعج ــم »...إلى ارتب ــح معج ــدرسي« بمصطل ــة »الم ــتران صف ــع اق يرج

بالمدرســة وبالمنهــاج الــذي يُــدَرَّس في مســتوى معــن، يدعــو إلى أن يعكــس هــذا المعجــم 

المضامــن الــواردة في المنهــاج والتــي يتعــرض المتُعََلِّــم إلى حاجــة البحــث فيهــا لاســتجاء مــا 

ــده منها... »)الصــوري، 1998، ص27(. ــاء رصي ــا أو لاســتزادة وإغن غمــض منه

ــد  ــمات الرصي ــوع كل ــو مجم ــدرسي ه ــم الم ــزم أنَّ المعج ــو الع ــي أب ــد الغن ــرى عب وي

اللغّــوي لمرحلــة مــا، مرتبــة ترتيبــا ألفبائيــا مــع شرحهــا داخــل ســياقها، وإيضــاح شروط 

اســتعمالها، ويتجــاوب مــع معطيــات مســتعمله الذّهنيــة والثقافيــة، ويســتعن بــه المتُعََلِّم 

في فهــم مــا هــو مكتــوب، وهــو ليــس أداة لتعلــم اللغــة بــل لمعرفتهــا، تُمكِّــن المتُعََلِّــم مــن 

تطويــر معارفــه ومعلوماتــه، وتشُــبِع فضولــه، وتريــحُ بالــه، وتغُنيــه عــن الســؤال البســيط 

)أبــو العــزم، 1997، ص275-274(.

4- أهمية الثقافة المعجمية واستعمال المعاجم:

4. 1 المعجم وسيلة للقراءة وليس لاستعمال فحسب:

لا يمكــن لأي شــخص الاســتغناء عــن المعجــم مهــما بلــغ مســتواه العلمــي، واتســعت 
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ــه لا  ــة، لأن ــة باللغ ــك الإحاط ــع كل ذل ــتحيل م ــوي، إذ يس ــده اللغ ــيَ رصي ــه، وغن ثقافت

ــتخدام  ــة إلى اس ــة ماس ــك أن الحاج ــافعي، ولا ش ــال الش ــما ق ــي ك ــة إلا نب ــط باللغ يحي

المعجــم لــدى جميــع الفئــات الاجتماعيــة والمهنيــة، وفي كافــة المســتويات الدراســية، وفي 

ــاة. ــف مراحــل الحي مختل

ولا يقــف التعــرف عــلى المعجــم واســتعماله والبحــث فيــه عنــد شرح الكلــمات الصعبــة 

والغامضــة وإيضاحهــا، بــل يضمــن المعجــم التكويــن الثقافي والعلمــي، ومزيدا مــن المعرفة 

ــة تتجــاوز البحــث  ــراءة المعجــم متعــة للثقاف ــا يجعــل ق ــات، وهــذا م وترســيخ المعلوم

عــن كلمــة مــن الكلــمات، كــما أنــه ســبيل لمعرفــة المعجــم في حــد ذاتــه ومعرفــة آلياتــه 

ونســقه معرفــة دقيقــة تعمّــق ارتبــاط المتعلــم بــه، ومــما لا شــكّ فيــه أنــه ليــس المطلــوب 

 تحصيــل كل ثروتــه اللفظيــة، ولكــن التعامــل معــه كقــارئ قبــل الرجــوع إليــه كمســتعمل 

ــة،  ــح للمطالع ــو صال ــا1، فه ــا مرجعي ــه عم ــن كون ــم م )Obadia, 1976, p101( فبالرغ

ــتمعوا أن  ــاس أن يس ــن الن ــر م ــد نف ــر عن ــير المنتظ ــن غ ــل م ــروخ: »ولع ــر ف ــول عم يق

ــي  ــدة الت ــب المفي ــع مــن الكت ــب المطالعــة، ولكــن القامــوس في الواق القامــوس مــن كت

تصلــح للمطالعــة صاحــا كبــيرا، فــإن كل كلمــة في القامــوس تقــصّ قصــة، أو تــسرد تاريخــا 

ــف في  ــروخ، 1969، ص60(. ويضي ــة !« )ف ــة جميل ــة ذهني ــن رحل ــف ع ــا، أو تكش طوي

موضــع آخــر: »فــإنّ مطالعــاتي في القامــوس مطالعــات دائمــة مســتمرة، فكثــيرا مــا أذهــب 

إلى القامــوس لأرى صيغــة مــن جــذر أو معنــى لصيغــة فأســتمر في القــراءة مقــدار صفحــة 

أو أكر...معــان تبعــد في الاســتعمال عــما نألفــه كثــيرا أو قليــا، ثــم فوائــد تاريخيــة وثقافية 

واجتماعيــة تكشــفها الكلمــة بعــد الكلمــة. إنَّ القــراءة في القامــوس لا تــسرد لنــا تاريــخ 

الكلــمات فحســب، بــل تكشــف لنــا عــن منحــى التفكــير في الأمــة التــي تتكلــم باللســان 

الــذي نقــرأ في قاموســه. وفي القامــوس كلــمات قــد تقــصّ علينــا تاريخــا لا تقصّــه كتــب 

ــروخ، 1969، ص 65-64(.  ــخ »)ف التاري

ــا، ويجــد في  وقــد ذكــر دايلكارنيجــي، أن »براوننــج«2 كان يقــرأ المعجــم بإمعــان يومي

ذلــك ترفيهــا وتثقيفــا، وكذلــك فعــل »أبراهــام لنكولــن«3 الــذي كان يجلــس في الشــفق، 
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 Marc ــن ــارك توي ــكي م ــب الأمري ــل الكات ــتطيع، وجع ــا يس ــدر م ــلى ق ــم ع ــرأ المعج يق

ــق هــذا الهــدف شــجاعته  ر لتحقي ــاظ، وســخَّ ــان الألف ــاك عن ــه امت Twain أهــم أهداف

وبديهتــه، وبالفعــل فقــد أصبحــت لديــه قــدرة فائقــة عــلى اســتخدام الكلــمات، وصياغــة 

ــم  ــا هي«معج ــتعان به ــي اس ــيلة الت ــت الوس ــة، وكان ــهلة وممتع ــة س ــارات بطريق العب

حــه، ويصطحبــه أثنــاء  ويبســتر الكبــير« Webster‘s dictionar الــذي كان يكُــر مــن تصفُّ

ــي، دت، ص200(. ــفَرهِِ )كارنيج سَ

ــاذ المعجــم كتــاب مطالعــة، مــا مــن  ــا اتخّ ــا أنــه يمكنن مــن خــال مــا تقــدّم، تبــنّ لن

شــأنه أن يوسّــع مداركنــا ويمدّنــا بحصيلــة مــن المعــارف المتنوعــة، كونــه جامعــا ومفــسرا 

ــون،  ــوم والفن ــف العل ــر مــن مفــردات اللغــة، والمصطلحــات المرتبطــة بمختل لعــدد معت

فهــو الكتــاب الوحيــد الــذي يقبــل هــذا التنــوع، ويضــم هــذا الشــتات، وهــذا مــا لا يمكــن 

لأيّ كتــاب آخــر أن يضطلــع بــه.

4. 2 دور المعاجم في تعليم اللغة العربية وتعلمها

يحتــاج المتعلــم حتــى ينجــح في تحصيلــه العلمــي، إلى كتــب مســاعدة ووســائل 

تعليميــة - فضــا عــن الكتــب المدرســية المقــرّرة - تمكنــه منفهــم مــا يتلقــاه طيلــة مســاره 

ــة  ــج الدراســات أنّ الوظيف ــد نتائ ــلّ أهــم هــذه الوســائل المعجــم، وتؤك التعليمــي، ولع

الأساســية للمعجــم ترتبــط أشــد الارتبــاط بالعمليــة التعليميــة، ولهــا أثــر إيجــابي في عمليــة 

ــا،  ــراد تحصيله ــارف الم ــن المع ــراغ الموجــود ب ــا الأساســية ســد الف ــن أهدافه ــم، وم التعلّ

وبــن القــارئ، ســواء أكانــت تلــك المعــارف متعلقــة باللغــة أم بالعلــوم أم بالحيــاة العامــة، 

فهــو الأداة التربويــة التــي نلجــأ إليهــا بصــورة دائمــة )Dubois, 1971, p11(. إن الوقــوف 

عــلى دور المعجــم المــدرسي في العمليــة التعليميــة مــن شــأنه أن يكشــف عــن أهميتــه، 

ومــن خصائصــه التــي تــرز أهميتــه البيداغوجيــة مــا يــأتي:

ــن  - ــث ع ــردات، أي في البح ــتعملها في شرح المف ــم يس ــه وســيلة في يــد المتعل إنّ

ــة،  ــراءة النصــوص التعليمي ــد ق ــي تعترضــه عن ــة الت ــا الغامضــة أو المجهول معانيه

ــتعماله  ــم باس ــد المتُعََلِّ ــما يتأك ــات، ك ــب والمج ــص والكت ــه القص ــاء مطالعت وأثن
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المعجــم مــن معلوماتــه، فيتخلــص مــن جوانــب الضعــف لديــه، يقــول هارتمــان: 

»ربمــا نضيــع في متاهــة الألفــاظ إذا لم تســعفنا المعاجــم« )هارتمــان، 2004، ص43(، 

ــي  ــال الت ــة المن ــردات صعب ــم المف ــن فه ــم ع ــور المتعل ــلمات أن قص ــن المس فم

ــه  تتضمّنهــا النصــوص، ســلبياتٌ كثــيرة منهــا نفــوره مــن القــراءة وإضعــاف رغبت

ــة. في المطالع

يعمــل عــلى إثــراء الرصيــد اللغــوي الوظيفــي للمتعلــم بإكســابه ألفاظــا جديــدة،  -

ويعرِّفــه بمعانيهــا المتعــددة؛ فتنغــرس في ذهنــه، ويمكنــه اســتخدامها في ســياقات 

Frédéric Do-و Don Mc Creary  مختلفــة، وبصيــغ متنوعة، وقد أوضــح كل من

lezal، في دراســتهما التطبيقيــة أثــر اســتخدام المعاجــم في تعلُّــم المفــردات وحِفظها، 

وأظهــرت نتائــج دراســتهما أنَّ المتُعََلِّمــن الذيــن اســتخدموا المعجــم، حققــوا نتائــج 

ــص  ــياقية في الن ــة الس ــلى الأدل ــدوا ع ــن اعتم ــاب الذي ــه الط ــمّا حقق ــل م  أفض

.)Creary, 1999, p107(

يــؤدي اســتعماله إلى التقليــل مــن انتشــار ظاهــرة »اللفظيــة« verbalisme، التــي  -

ــق  ــا أو دون إدراك دقي ــة معانيه ــمات دون معرف ــد الكل ــي اســتعمال أو تردي تعن

لهــذه المعــاني )بــدران، 1983، ص325(.

وســيلة تدريبيــة تمكّــن المتعلــم مــن إرجــاع الكلــمات إلى أصولهــا )المعجــم  -

الجــذري(، وصياغــة المشــتقات مــن الكلمــة الواحــدة، ومعرفــة جمــوع الكلــمات، 

التــي لا تشــابه بــن مفردهــا وجمعهــا؛ كجمــع »نســاء« الــذي مفــرده »امــرأة«، 

ــرده »إنســان«. ــذي مف ــاس ال ــع الن وجم

وســيلة تغــرس في المتعلــم الــذي يســتعملها روح البحــث، وتــربي فيــه حــب  -

ــزه عــلى القيــام بذلــك  الاســتطاع وتثبِّتهــا فيــه، وتشُــعره بمتعــة البحــث، كــما تحُفِّ

مســتقبا، فــإذا تعــوّد عــلى ذلــك أصبحــت قراءتــه «للنصــوص قــراءة حقيقيــة ذات 

مدلــول واضــح، حيــث يتمثــل القــارئ معنــى النــص ويتفاعــل معــه، وربما يســتنتج 

بعــض المغــازي والعِــرَ التــي تغيــب عنــا أثنــاء القــراءات العابــرة، وهــي تدفعــه 
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ــه  ــذ بنفس ــث التلمي ــة، فيبح ــع المعرف ــاشرة م ــل مب ــرى إلى التعام ــة أخ ــن جه م

وينقــب وينتقــد، ويتحــرك ويحُــرك وينفــي ويؤكــد، وهــذا هــو مقصــود التربيــة 

ــف، 2000، ص 27-26(. ــة» )ضي الحديث

ــم والكتــاب المــدرسي في تحصيــل  - ينقــل المتعلــم مــن مرحلــة الاعتــماد عــلى المعلّ

الكلــمات ومعانيهــا وإنمــاء رصيــده اللغــوي، إلى مرحلــة الاعتــماد عــلى نفســه في 

ــة في فهــم  ــه صعوب ــذاتي«؛ فكلــما واجهت ــم ال اكتســابها، وهــو مــا يعــرف »بالتعل

معنــى كلمــة مــا، أو صــادف كلمــة جديــدة لم يســبق لــه الاطــاع عليهــا، هــرع إلى 

المعجــم ليجــد فيــه الإجابــة، ولا يضطــرّ إلى البحــث عــن المعلومــة عنــد أشــخاص 

ــول  ــول ب ــذا يق ــة المقصــودة، ل ــة للكلم ــص الدلالي ــكل الخصائ ــد لا يحيطــون ب ق

روبــير: »إنّ المعجــم هــو أجمــل هديــة يمكــن تقديمهــا لطفــل عندمــا يبــدأ في تعلــم 

.)Robert, 1980, p214( «ــراءة الق

ــتى  - ــافي بش ــي والثق ــرفي، والعلم ــم المع ــزون المتعل ــدرسي مخ ــم الم ــع المعج يوس

المعلومــات التــي يقدمهــا لــه، والتــي تتمثــل خصوصــا في الماحــق التــي تتضمــن 

ــخ ــض اللوحات...ال ــا، وبع ــدول وخرائطه ــام ال ــة، وأع ــة العربي ــد اللغ ــم قواع أه

باســتخدام المعجــم المــدرسي يتعــرف المتعلم على ظواهــر لغوية؛ كالمشــترك اللفظي  -

والأضــداد وأصــول الكلــمات، كــما يعــدّ المعجــم مرجعــا للمصــادر الســماعية التــي 

ــة عــن الفعــل،  ــمات ضبطــا صحيحــا )كحرك ــط الكل ــة ضب ــا. ومعرف لا قاعــدة له

ــة اشــتقاق المصــدر  ــا، وكيفي ــر أحيان ــاضي والمضــارع والأم ــه في الم ــة تريف وكيفي

وغــيره...(.

يقلـّـل المعجــم المــدرسي –تدريجيــا- مــن أخطــاء المتعلــم في الكتابــة، لأنــه يتعلــم – -

بواســطة الاســتخدام المســتمر لــه- كيفيــة كتابــة الكلمــة كتابــة صحيحــة وســليمة، 

كــون المعجــم يضبــط الكلــمات ضبطــا صحيحــا بالشــكل والحــركات، ويفــرق بــن 

المفــردات التــي لهــا الأحــرف نفســها.

يعن المعجم المدرسي المزدوج القارئ على اكتساب اللغات الأجنبية وفهمها -
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يحــدّد المعجــم المــدرسي طريقــة نطــق الكلــمات والــذي يكــون إمــا بضبــط الكلمــة  -

ــاني... أو  ــح الث ــم الأوًل أو بفت ــال: بض ــة؛ كأن يقُ ــارة توضيحي ــا بعب ــكل، وإم بالش

بذكــر وزنهــا أو مثالهــا.

يســاعد المتعلّــم عــلى معرفــة المعــاني الدقيقــة لأهــم المصطلحــات المتخصصــة في  -

الحيــاة العامــة، حيــث تنتقــل هــذه المصطلحــات لأهميتهــا وشــدة تواترهــا وكــرة 

شــيوعها، مــن المعجــم الخــاص إلى المعجــم اللغــوي.

إنَّ المواظبــة عــلى تصفــح المعجــم المــدرسي يعــن المتعلِّــم عــلى اكتســاب أســلوب  -

فنــي ســلس وجميــل، بفضــل الشــواهد التوضيحيــة والســياقية التي تــرد في المعجم 

ــي  ــف المعجم ــن تألي ــون م ــي تك ــة الت ــل الأمثل ــعرية، وبفض ــت أم ش ــة كان نري

نفســه، كــما تعلمّــه مهــارة تقديــم تعريفــات موجــزة للكلــمات.

ومهــما تتبعنــا الوظائــف التــي يؤديهــا المعجــم المــدرسي فإنـّـه لا يمكــن قيــاس أهميتــه 

بعــدد هــذه الوظائــف، كــما أنَّ قيمتـَـه لا تنحــر فيهــا بــل تتجاوزهــا، نظــرا إلى أن المتعلمّ 

في اتصــال مســتمرّ بمصــدر اللغــة الســليمة وجامعهــا، وبهــذا تتبــن أهميــة الــدور الــذي 

يقــوم بــه المعجــم في العمليــة التعليميــة، ولا يــرز ذلــك إلا إذا نجحنــا في ترغيــب المتعلمّن 

في مطالعتــه كــما تطالــع القصــص والكتــب المشــوّقة، وتصحيــح فكــرة اللجــوء إلى المعجــم 

ــر المعجــم  ــة يتجــلى أث ــذه الطريق ــة، وبه ــمات الصعب ــرح الكل ــم ل ــد حاجته ــط عن فق

الفعــي، لا ســيما إذا خضــع تأليفــه إلى شروط محــدّدة توافــق مســتويات المتعلــم ينــوي 

حاجاتهــم وتطلعّاتهــم، مــن تفســير المبهــمات وتحديــد المصطلحــات وتنويــع الاختيــارات 

ودعــم المعــاني بالأمثلــة والصــور، وكل مــا مــن شــأنه تغذيــة فِكــر المتلقــي وإرضــاء فضوله، 

ــزه عــلى الرجــوع إليــه  ــه مــع المعجــم المــدرسي؛ يحفّ لأنَّ نجــاح التجربــة الأولى في تعامل

باســتمرار، بــل يغــدو تصفّــح المعاجــم المختلفــة مســتقبا، جــزءا مــن عاداتــه.

5- أسباب ضعف الثقافة المعجمية:

5. 1 العودة إلى الانترنيت في كل عمل أو بحث:

يلجــأ المتعلمــون في زماننــا إلى الشــبكة العنكبوتيــة عنــد كل عمــل أو بحــث يتطلــب 
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ــاءات  ــت فض ــد احتل ــيطة، فلق ــت بس ــما كان ــم مه ــكلة تعترضه ــدى أي مش ــم، أو ل منه

الانترنيــت مكانــة المكتبــات، وانــرف عــدد كبــير مــن المتعلمــن عــن  المعجــم الورقــي أو 

حتــى الإلكــتروني لحــل مشــكاتهم اللغويــة.

ونحــن لا ننكــر مــا تقدمــه الانترنيــت مــن خدمــات تدعــم عمليتــي التعلــم والتعليــم، 

حيــث يــسّرت عــلى المتعلمــن الوصــول إلى المعلومــة، لكنهــا في الوقــت نفســه ســاهمت في 

عزوفهــم عــن قــراءة الكتــب وتصفــح المعاجــم، وبــدّدت روح البحــث والتنقيــب لديهــم، 

فأصبــح المتعلــم يتبّــع أيــسر الطــرق للحصــول عــلى المعلومــة جاهــزة بــدون إعــمال فكره، 

وقــد تكــون هــذه المعلومــة مغلوطــة، لا ســيّما إذا اســتمدّت مــن مصــادر غــير موثوقــة أو 

مجهولــة، بالإضافــة إلى كــرة المواقــع الالكترونيــة التــي كثــيرا مــا تتســبّب في تشــتته أثنــاء 

عمليــة البحــث. 

5. 2 شرح الكلمات الصعبة في الكتب المدرسية:

ــث  ــم، حي ــم للمعج ــوع المتعل ــال دون رج ــلبيا ح ــبب دورا س ــذا الس ــه له ــد أن نعتق

ــا،  ــواردة في نصــوص القــراءة، فــا يبحــث عــن مصــدر آخــر لرحه يكتفــي بالــروح ال

وهنــاك ســلبيات كثــيرة تترتــب عــلى وضــع الــروح في كتــب القــراءة؛ فقــد يجــد المتعلــم 

ــاب المــدرسي أو القصــة التــي يطالعهــا... إلا أنّ  ــش الكت ــة في هوام شرح الكلــمات الصعب

هــذه الوســائل لا تــرح إلا معنــى الكلمــة الــواردة في النــص المقــروء، ولا يتعــداه إلى غــيره 

ــه مــن معرفــة مختلــف  ــدة التــي تمكّن مــن الاســتعمالات، والمعجــم هــو الوســيلة الوحي

اســتعمالات الكلمــة، خصوصــا إذا كانــت مدعّمــة بالأمثلــة التوضيحيــة.

ــن  ــا، ولا يمك ــة في معانيه ــون متباين ــرى تك ــاظ أخ ــمات بألف ــك الكل ــسّر تل ــد تف وق

للمتعلــم أن يحــدد الفــروق اللغويــة بينهــا، أو اللفــظ الــذي يوضّــح الكلمــة المروحــة، 

ــه. ــا في ذهن ــة مشوش ــى الكلم ــى معن فيبق

وقــد حــاول عطيــة الإبــراشي، ومحمــد ســعيد العريــان، وضــع تفســيرات وشروح 

للمفــردات الصعبــة الــواردة في قصصهــما، وانتقــد محمــد المنــي قنديــل هــذه الطريقــة 

ــه »... أمــر جعــل النــص مترهــا بعــض الــيء«، ويقــول مقترحــا حــا أنســب:  ــا أن مبين
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ــة  ــس غني ــال، قوامي ــة خاصــة بالأطف ــس لغوي ــا في حاجــة إلى قوامي ــد أنن ــن المؤك »...وم

بالتفســير الســلس للمعــاني الصعبــة، مزينــة بالصــور، وغنيــة بالمعلومــات، تكــون في 

منتصــف الطريــق بــن القامــوس والموســوعة الصغــيرة، إن هــذا الأمــر كفيــل بــأن يجعــل 

ــل،  ــدة أطول )قندي ــن لم ــت في الذه ــى يثب ــل المعن ــما يجع ــة، ك ــث ممتع ــة البح عملي

ص46(.  ،2002

فعــلى أي أســاس تــرح بعــض الكلــمات في الكتــب المدرســية ولا تــرح أخــرى؟ وهــل 

فعــا تعــدّ الكلــمات المروحــة ســبب تعقّــد الفهــم لــدى المتعلــم؟

ــا واضــع  ــة أخــرى لم يتفطــن إليه ــمات صعب ــاب المــدرسي عــلى كل ــوي الكت ــد يحت فق

الــروح في الكتــاب، ثــم إن الكتــاب المــدرسي لا يمنــح المتلقــي إلا شرحــا واحــدا للكلمــة، 

ــن  ــا بذه ــد معلقّ ــى الوحي ــذا المعن ــح ه ــروء، فيصب ــص المق ــط بالن ــى المرتب ــو المعن وه

القــارئ، في حــن تزخــر الكلمــة بمعــاني كثــيرة تتعــدّد بتعــدّد الســياقات، مثــال ذلــك كلمــة 

»قطــع« التــي يختلــف معناهــا باختــاف الســياق الــذي وضعــت فيــه، وقــد تكــون معــان 

متعاكســة، وإن معرفــة معــاني مثــل هــذه الكلــمات ذات أهميــة كبــيرة بالنســبة للقــارئ، 

فقــد يقــال:

- قطعت الحماية المدنية التيار الكهربائي لإصاح العطب.

- قطع الفاح الثمار الناضجة )قطفها(.

- قطع اللصّوص الطرق ليا )سلبُ العابرين ونهبهم(.

- قطعت الرطة الطرق الموصلة للحادث )منعوا المرور فيه(.

- قطع الباحث شوطا كبيرا في تحرير أطروحته )أحرز تقدما كبيرا(.

- قطع محمد الصلة بصديقه )هجره ولم يعد يلتقي به(.

- قطعت فاطمة رحمها )لم تصلها(.

- قطع الباد طولا )عرها(.

- قطع الطالب الراسب وقته لهوا ولعبا )قضاه(.

- قطع مدير الركة وعدا بمساعدة موظفيه.
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- قطع الصاة )أبطلها(.

ثــم إنَّ المعجــم لا يكتفــي بإعطــاء المــرادف كالكتــاب المــدرسي، بــل يقــدم شرحــا كامــا 

للكلمــة، ويــزوده بأمثلــة عــن اســتعمالاتها واشــتقاقاتها، مــمّا يــري رصيــده اللغــوي.

ــتعمال  ــلى اس ــم ع ــود المتعل ــروري أن يتع ــن ال ــه م ــتنتج أن ــبق نس ــما س ــا م انطاق

المعجــم والرجــوع إليــه، ولا وســيلة أفضــل مــن المعجــم في تخطــي الكلــمات الصعبــة التــي 

تعترضــه وتفســيرها.

5. 3 إغفال الجهات التعليمية الفاعلة دورَ المعجم:

إنَّ اســتخدام هــذه الوســيلة التعليميــة ذات الأهميــة البالغــة، يــكاد يكون غــير ملحوظ 

في مؤسســاتنا التعليميــة، ولعــلّ هــذا راجــع إلى عــدم وعــي المنظومــة التربوية-التعليميــة 

ــل المعلمّــون قســطا مــن العــبء  بأهميــة المعجــم المــدرسي ودوره البيداغوجــي، ويتحمّ

نتيجــة عــدم إدراكهــم أهميــة تعليــم التاميــذ كيفيــة البحــث فيــه واســتخدامه؛ذلك أن 

ــا  ــب كلماته ــد في ترتي ــا اعتمُ ــا م ــف، فمنه ــج التصني ــث منه ــن حي ــف م ــم تختل المعاج

المنهــج الجــذري )وفــق أصــول الكلــمات(، ومنهــا مــا اتُّبــع فيهــا المنهــج النطقــي )وفــق 

أوائــل حروفهــا دون تجريــد الكلــمات مــن الزوائــد(، هــذا فضــا عــن اختــاف مســتويات 

ــا أن  ــم-إذا افترضن ــك المتعل ــأنه أن يرب ــن ش ــذا م ــا، وه ــا وأحجامه ــم وتخصصاته المعاج

المتعلــم قــد عــرفَ المعجــم في البيــت أوفي مــكان آخر-ويجعلــه حائــرا أي المعاجــم يختــار 

ومــا هــي طريقــة البحــث فيهــا؟

ــف حســن كامــل الصــيرفي عــن عــدول الــوزارة المكلفــة بالتعليــم في مــر منــذ  ويتأسَّ

ــع المعاجــم عــلى المــدارس والمعاهــد، ونجــم عــن هــذا القــرار جهــل  ســنوات عــن توزي

المتُعََلِّمــن بالمعجــم حيــث لا تقــع أبصارهــم عليــه، حتــى وإن قــدّر لأحدهــم الاطــاع عــلى 

واحــد منهــا، لمــا تمكّــن مــن البحــث فيــه )الصــيرفي، 1971، ص152(.

ــي  ــي المعجم ــة الوع ــه، نتيج ــدارس الأوروبي إزاء لغت ــف ال ــف موق ــل يختل »وبالمقاب

الــذي تبَُثُّــه أجهــزة التربيــة والتعليــم والإعــام في أذهــان تاميذهــم منــذ البدايــة، فيشــب 

المتعلــم وقــد تمكــن مــن كل المهــارات المعجميــة الأساســية، مهــما انــرف بعــد ذلــك إلى 
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فــروع دراســية بعيــدة عــن مجــالات اللغــة والأدب« )عبــد اللــه، 1991، ص10(.

وقــد انعكــس ذلــك الوعــي المعجمــي عــلى مــدرسي اللغــات الأجنبيــة في بادنــا، حيــث 

ــظ  ــبب ناح ــذا الس ــدرسي، وله ــم الم ــتعمال المعج ــلى اس ــم ع ــون تاميذه ــم يحث نجده

ــية  ــم الفرنس ــون المعاج ــاب يطلب ــارض الكت ــة ومع ــات التجاري ــلى المكتب ــن ع أنّ المترددي

Dic- ــما يهتمــون بالمعاجــم المزدوجــة اللغــة ــة، ك ــا العربي ــن نظيرته ــر م ــا أك )ويقتنونه

ــة.  ــات الأجنبي ــمام باللغ ــن الاهت tionnaires bilingues(  ضم

إنّ عــزوف المتعلمــن عــن اســتعمال المعاجــم العربيــة لا يرجــع إلى تمكنهــم مــن اللغــة 

العربيــة –حيــث تعكــس النتائــج انخفــاض مســتواها في أوســاط المتعلمــن- وإنمــا يرجــع 

إلى عــدم توعيتهــم بدورهــا في تعلــم اللغــة العربيــة، وعــدم إمدادهــم بالمهــارات الأساســية 

لاســتعمالها والاســتفادة منهــا.

5. 4 الجهل بتقنيات البحث في المعجم:         

إنَّ نظــرة بســيطة في واقــع اســتعمال المعاجــم لــدى المتعلمــن، يؤكــد عــدم امتاكهــم 

لطريقــة البحــث فيــه، وعــدم وعيهــم بأهميتــه مــما يؤثــر ســلبا عــلى تعليمهــم.

أوضــح هارتمــان أنَّ اســتبيانا أرُســل إلى عــدد كبــير مــن المــدارس والمعاهــد في جنــوب 

غــربي انجلــترا كشــف أن الدارســينا يتلقــون إلا القليــل مــن النصــح والإرشــاد عــن كيفيــة 

اختيــار المعاجــم واســتعمالها )هارتمــان، 2004، ص93(. لــذا ينبغــي أن يكتشــف المدرِّســون 

إمكانــات المعجــم، بمــا هــو أداة مــن الأدوات المعينــة عــلى التعلّــم المســتقل، وأن يســعوا 

جاهديــن إلى تحســن المهــارات المرجعيــة لتاميذهــم، وعــلى المعجميــن أن يولــوا اهتمامــا 

لمــا يحــدث لمعاجمهــم حــن يتعامــل معهــا الدارســون، وأن يكونــوا عــلى اســتعداد 

لتحســينها وتجريــب صيــغ جديــدة )هارتمــان 2004، ص189-188(.

لقــد تعــوّد التاميــذ أســلوب التلقــن والاعتــماد عــلى الآخريــن في تحصيــل المعــارف، 

وأخــذ الإجابــات جاهــزة دون بــذل أدنى جهــد. إن التاميــذ في مســيس الحاجــة إلى التدرُّب 

عــلى تحمــل المســؤولية صغــارا، وأول مســؤولية تنــاط بهــم هــي الدراســة، وبهــذا يتعلمون 

كيــف يواجهــون العراقيــل، ويتعــودون عــلى البحــث في المعجــم، بتقديــم الطريقــة وليــس 
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المعلومــة، لاســيما أن طرائــق التدريــس قــد تغــيرت، فبعــد أن كانــت تعتمــد عــلى التلقــن، 

أضحــت تســتند إلى المقاربــة بالكفــاءات؛ التــي تدعــو إلى جعــل المتعلــم محــور العمليــة 

التعليميــة، ومــا المــدرس إلا موجــهٌ يمــد يــد العــون للمتعلــم، وينظــم العمليــة التعليميــة، 

وتعمــل الطرائــق الحديثــة عــلى تزويــد المتعلــم بمــا يمكّنــه مــن الحصــول عــلى المعرفــة، 

وتنميــة قدراتــه واعتــماده عــلى نفســه، وجعلــه في مواقــف تقتــي منــه إيجــاد حلــول 

لمشــكات معينــة باســتغال مكتســباته القبليــة، والرجــوع إلى مصــادر مختلفــة لتطويــر 

مهاراتــه وإثــراء معارفــه.

لــذا ينبغــي أن تكــون المســاعدة منهجيــة، بتقديم الوســيلة لا المــادة، ينبغــي أن نعلمهم 

د المتعلــم الاعتــماد  كيــف يأخــذون المعلومــة لا أن نقدمهــا لهــم جاهــزة، لأن ذلــك يعُــوِّ

عــلى الأوليــاء، والإخــوة في البيــت، وعــلى المعلــم في المدرســة... دون بــذل أدنى جهــد، لأنــه 

يعلــم أن الإجابــة ســتأتيه، فــا يتعــب نفســه في البحــث عنهــا، والتفتيــش عــن موضعهــا، 

ــه  ــي في ــيره، ينم ــلى غ ــماد ع ــده الاعت ــة إلى تعوي ــيرة فبالإضاف ــلبيات كث ــر س ــذا الأم وله

الشــعور بأنــه تابــع لآخريــن وغــير مســؤول، لــذا ينبغــي العمــل بالحكمــة الصينيــة التــي 

تقــول: »لا تعطنــي الســمكة، ولكــن علمنــي كيــف أصطادهــا بنفــي«.

ــرق  ــه ط ــث، وتعليم ــادر البح ــم بمص ــف المتعل ــون بتعري ــة تك ــاعدة المجدي إن المس

اســتعمالها، هــذه المســاعدة يســيرة لكنهــا -بــكل تأكيــد- أكــر نفعــا، حيــث تكــون فائدتهــا 

مســتمرة وطويلــة المــدى، فــماذا يفعــل هــذا المتعلــم، حينــما يغيــب الأوليــاء أو الإخــوة 

والأخــوات أو المعلــم، وكل مــن كان يعــوِّل عليــه في شرح الكلــمات أو معرفــة مقاباتهــا 

في لغــات أخــرى؟

ــاة  ــم في الحي ــة المعج ــاضي إلى أهمي ــرن الم ــينيات الق ــذ خمس ــرب من ــه الغ ــد انتب لق

ــرض  ــا تف ــرارا وزاري ــية ق ــة الفرنس ــة الوطني ــدر وزارة التربي ــة أن تص ــية، ولا غراب الدراس

ــابٌ في  ــدي الطــاب وخــال مرحلتهــم الدراســية كت ــن أي ــه فرضــا ضرورة أن يكــون ب في

نحــو اللغــة الفرنســية، ومعجــمٌ للغــة الفرنســية 4، وقــد شــكل هــذا القــرار منعطفــا هامــا 

ــة التــي  ــاة التعليميــة الفرنســية، ونقطــة انطــاق لتطويــر كل المشــاريع المعجمي في الحي
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ــاف المعاجــم  ــية بشــتى أصن ــة الفرنس ــى المكتب ــما أغن ــد، ك ــن بع ــل وم ــن قب ــرت م ظه

ــزم، 1997، ص237-238(. ــو الع ــتوياتها )أب ــاف مس ــلى اخت ــية ع المدرس

ومــن أهــم الأمــور التــي ينبغــي أن يعرفهــا مســتعمل المعجــم -ســواء أكان مرتبــا ترتيبــا 

ألفبائيــا حســب الأصــول )منهــج جــذري(، أم مرتبــا ترتيبــا ألفبائيــا حســب أوائــل الكلــمات 

ــن  ــة المتعلم ــظ أغلبي ــدم حف ــد ع ــا نج ــروف، إلا أنن ــب الح ــو ترتي ــي(- ه ــج نطق )منه

ــة الفرنســية،  ــة العربيــة، في حــن يحفظــون ترتيــب الحــروف الألفبائي للحــروف الألفبائي

ولا نســتغرب هــذه النتائــج إذا علمنــا أنــه حتــى في صفــوف طــاب الجامعــة هنــاك مــن 

لا يعــرف ترتيــب الحــروف الألفبائيــة العربيــة.

5. 5 عدم امتاك المتعلم للمعجم:

ــده  ــح عن ــتعمله، تصب ــا، ولا يس ــما عربي ــك معج ــذي لا يمتل ــم ال ــارئ أو المتعل إنّ الق

ــاك  ــه في النصــوص، أكــر غموضــا وحــدة مــع الوقــت. وهن ــي صَعُبــت علي الكلــمات الت

اعتبــارات كثــيرة تحــول دون امتــاك المتعلمــن للمعجــم العــربي، منهــا صعوبــة تحديــد 

ــه؛ بســبب تعــدد المعاجــم  ــذي هــم بحاجــة إلي ــة المعجــم المــدرسي أو المســتوى ال نوعي

المدرســية التــي تبــاع في المكتبــات واختافهــا مــن حيــث الحجــم والمــادة، خاصــة إذا علمنــا 

أن المعاجــم المتوفــرة لا تــرح بالمســتوى الــذي وجهــت إليــه.

ــه لا ينبغــي علينــا أن نفتخــر بوفــرة المعاجــم المدرســية في الســوق، لأن أغلبهــا  ثــم إنّ

ــة  ــون في مكتب ــتحق أن تك ــيرة تس ــم كث ــد معاج ــم، ولا توج ــة المتعل ــتجيب لحاج لا يس

د مادَّتهــا  المتعلمــن، حيــث لا تتــماشى ومتطلباتهــم، فأغلــب المعاجــم المدرســية لا تجــدَّ

المعجميَّــة، وحتــى إن وجدنــا طبعــة جديــدة لمعجــم مــا، فهــي في الحقيقــة نســخة طبــق 

الأصــل لســابقتها، إذ لم يعتريهــا أدنى تغيــير، كــما تعتمــد في تأليفهــا عــلى المعاجــم القديمــة 

ــة لمعرفــة احتياجــات مســتعمليها  أو الســابقة مصــدرا لهــا، ولا تســتند إلى دراســات علميَّ

ــخي والــرأي الــذاتي لمؤلفيهــا،  وق الشَّ اللغويَّــة، وتكتفــي الغالبيــة منهــا بالاحتــكام إلى الــذَّ

والــذي كان لــه نتائــج ســلبيَّة أبرزهــا إيراد الألفــاظ المهجــورة والغريبــة والعاميَّــة، وخلوّها 

ــة، بالرغــم مــن كــرة  ــة والفنيّ ــة والمصطلحــات العلميَّ مــن الكثــير مــن الألفــاظ الحضاريّ
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ــة  ــم العربيَّ ــب المعاج ــت أغل ــن، فأضح ــة للمتعلِّم ــاة اليوميَّ ــارها في الحي ــا وانتش تداوله

لــة في مادَّتهــا للإســهام  في إثــراء الرَّصيــد لــدى مســتعمليها وترقيــة لغتهــم )بــن  غــير مؤهَّ

مــدور، 2019، ص204 ومــا يليهــا(.

5. 6 افتقار المعاجم العربية إلى الجاذبية شكا وطباعة:

لقــد بينــت العديــد مــن التجــارب أن لشــكل الكتــاب عمومــاً دوراً بــارزاً في اســتهواء 

ــذي  ــم الّ ــك أنَّ المعج ــا ش ــتعماله، ف ــة اس ــن ثم ــه، وم ــه لاقتنائ ــذب انتباه ــارئ، وج الق

ــالا في نيــل ثقــة  توفـّـرت فيــه كل الــرّوط الخاصــة بالطباعــة والإخــراج، يسُــهم إســهاماً فعََّ

القــارئ، أمــا إخــراج المعجــم إخراجــاً يفتقــر إلى عُنــر الإتقــان والإثــارة والتشــويق، فإنــه 

يــؤدي حتــمًا إلى انــراف القــارئ عنــه.

ــا تلــك الموجهــة إلى المتعلمــن- أنهــا لا  ــح المعاجــم العربيــة -خصوصً يتبــن مــن تصفّ

تــزال بعيــدة مــن حيــث مســتوى الطباعــة والإخــراج عــن نظيرتهــا الغربيــة، ولا تسُــاير 

ــراج  ــات إخ ــروط ومُواصف ــتجيب ل ــاصرة، ولا تس ــة المع ــه الطباع ــذي عرفت ــور ال التط

ــة  ــة للغاي ــير مُحقق ــة، وغ ــيرة باهت ــا صغ ــور فيه ــة، والص ــات المختلف ــب والمطبوع الكُت

التوضيحيــة التــي وُضعــت لأجلهــا، إضافــة إلى عــدم إحــكام مســك أوراقهــا، إذ سرعــان مــا 

تتمــزق في حــال تكــرر اســتعمالها.

ــص لتغطيــة مصاريــف الطباعــة  وقــد يرجــع ذلــك إلى قلــة التمويــل الــذي يخُصَّ

والإخــراج، ونقــص المعــدات في دور النــر التــي لا تواكــب التقــدم التكنولوجــي، بالإضافــة 

إلى عــدم تكويــن متخصصــن في الطباعــة، والإخــراج المطبعــي، وفي الرسُــوم، والصــور 

ــتوياتهم. ــم ومس ــراّء بأصنافه ــات الق ــث في حاجي ــى بالبح ــي تعُن ــات الت ــص الدراس ونق

في حــن يعــود سر نجــاح دور النــر الغربيــة عامــة في هــذا المجــال، إلى اعتدادهــا بفــن 

الطباعــة، وبإيائهــا عنايــة خاصــة باحتياجــات القــراء ونفســياتهم، لذلــك نجــد المعجميــن 

الغربيــن يؤلفــون المعاجــم لمخُتلــف المسُــتويات الفكريــة والمراحــل الدراســيَّة، فاســتطاعُوا 

ــة  ــم بالجــودة والدق ــمالا تتسّ ــم أع ــال، وأحاسيســهم، بتقديمه ــول الأطف الوُصــول إلى عق

ــل  ــمام بالطف ــا الاهت ــدة والمتعة.أمَّ ــة الفائ ــم ثنائي ــوا في أعماله ــة، فجمع ــر الجاذبي وعن
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العــربي وبكتبــه ومؤلفاتــه، والاعتنــاء بطباعتهــا، فقــد بــدأ متأخِــراً مُقارنــة بالغــرب.

An- )ولا شــك أن المعاجــم المدرســيَّة العربيَّــة تعــاني مــن قصــور واضــح في الملحقــات 

nexes( عــلى الرغــم مــن أهميَّتهــا، ومــا نجــده مــن ملحقــات لا يتعــدى رايــات دول العالم، 

ــن  ــة ب ــد أبســط مقارن ــر حــدّة هــذا القصــور عن ــة، وتظه ــة العربي ــد اللغ وبعــض قواع

المعاجــم العربيــة ومعاجــم البلــدان المتقدمــة التــي اعتــرت الملحقــات جــزءا أساســيا لا 

يتجــزأ مــن المعجــم، وشرطــا مــن شروط تأديتــه للوظيفــة التربويــة والتعليميــة والتثقيفية، 

التــي ترتبــط أشــد الارتبــاط بالمعجــم الناجــح، فوفــرت لــه كل الإمكانــات العلميَّــة 

والطباعيــة التــي مــن شــأنها تقديــم ملحقــات جيــدة ومفيــدة وممتعــة في الآن نفســه.

إننــا لا نهــدف مــن خــال هــذا الحكــم التهويــن مــن قيمــة المعاجــم العربيــة، لكننــا 

حريصــون عــلى أن يكــون إخراجهــا في أبهــى صــورة، وفي أجمــل حُلَّــة، ولا يعنــي هــذا أننــا 

نسُــوي بــن كل المعاجــم في تقصيرها،وإنمــا الإنصــاف المشــفوع بالتتبــع العلمــي الموضوعي 

يقتــي الإقــرار بأنهــا متفاوتــة في هــذا المجــال، فنحــن لا ننكــر وجــود بعــض المعاجــم التي 

تسُــاير مــا حصــل مــن تطــور في الطباعــة، وتقنيــات الإخــراج الفنــي، إلا أنهــا قليلــة جــدا، 

أمــا البقيــة فهــي مُفتقــرة إلى أدنى مميِّــزات الطباعــة والإخــراج الفنــي، كــما تبقــى بعيــدة 

عــن مضاهــاة نظيرتهــا الغربيــة.

وإجــمالا نقــول إنّــه عــلى الرغــم مــن أهميــة إخــراج المعجــم إخراجًــا جذّابًــا، فإنَّــه لا 

ينبغــي أن نهتــم بــه إلى درجــة إهــمال المــن، كــما فعــل ورثــة لويــس المعلــوف الذيــن 

صرفــوا جُــلَّ اهتمامهــم إلى الجانــب الشــكي لمعجــم »المنجد«حيــث أخرجــوه «...

فيطبعــات تجاريــة مختلفــة الألــوان والأحجــام... لكــن ذلــك كان... عــلى حســاب ضبــط 

مادتــه والحــرص عــلى تصحيحهــا... » )الصــوري، 1998( فضاعــت قيمتــه وانحطــت منزلته 

بــن المعاجــم جــراء التغيــيرات الخاطئــة التــي أحدثــت فيــه5 »...عــلى يــد ورثــة لم يحُسِــنوا 

ــارك، 1979، ص165(. ــوه »)المب التــرُّف فيــما ورث
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6- سبل إنماء الثقافة المعجمية:

6. 1 إسهام الأسرة في الثقافة المعجمية:

إن الأسرة هــي الخليــة الأولى التــي يكتســب فيهــا الفــرد عمومــا والطفــل عــلى وجــه 

الخصــوص المعــارف والخــرات الأوليــة، التــي تســاعده عــلى التفاعــل مــع باقــي مؤسســات 

المجتمــع؛ لا ســيّما المدرســة التــي تقــوم بــدور تكميــي لــدور الأسرة، مــما يجعــل نجــاح 

المدرســة في تأديــة مهمتهــا عــلى أكمــل وجــه مرهونــا أساســا بنجــاح الأسرة. ثــم إنّ دخــول 

المتعلــم إلى المدرســة لا يعنــي توقــف مهــام الأسرة، لأن مصلحتــه تقتــي تعاضــد الطرفــن، 

ــوف  ــلى الأسرة الوق ــرض ع ــما يف ــدرس، م ــة بالتم ــاكل متعلقّ ــود مش ــد وج ــا عن خصوص

والمتابعــة وســد الثغــرات والفجــوات.

ــات  ــاء بالروري ــد الأبن ــد تزوي ــدان- عن ــها الوال ــلى رأس ــف دور الأسرة –وع ــا يتوق ف

الماديــة فحســب، بــل يتعــداه إلى واجبــات أخــرى تتمثـّـل في غــرس حــب الاطــاع لديهــم، 

ــة  ــادر اللغوي ــب والمص ــم بالكت ــال تعريفه ــن خ ــة م ــم والمعرف ــم للتعل ــة ميوله وتنمي

والأدبيــة والعلميــة وفي أولهــا المعاجــم اللغويــة؛ حيــث يلعــب الوســط العائــي دورا مهــماًّ 

في تكويــن الطفــل وبنــاء شــخصيته وهــي أســاس بنــاء مســتقبله وهــي المســؤولة إلى حــد 

كبــير عــن إنشــاء ابنهــا إنشــاء ســويا وإخراجــه مواطنــا صالحــا.

ومــما يُــرز مــرة أخــرى أهميــة معرفــة الأبنــاء للمعاجــم المدرســية واســتخدامها منــذ 

ــا  ــي تقدمه ــة الت ــح الثمين ــك النصائ ــك، هــو تل ــاء في ذل ــة، ودور الأولي ــة التحضيري المرحل

ــراء  ــتهم وإث ــاح في دراس ــلى النج ــم ع ــاعدوا أبناءه ــى يس ــاء حت ــم لاروس للأولي معاج

ــة في  ــح المقدم ــك النصائ ــو تل ــة، نح ــة اللغ ــم في ناصي ــردات فالتحك ــن المف ــم م رصيده

.)Larousse, 2008, p6-7( :ونذكــر منهــا ،Larousse des maternelles معجــم

ــكان  - ــة، فبإم ــه الفرص ــنحت ل ــما س ــم كل ــث في المعج ــلى البح ــل ع ــجّع الطف ش

المرســومة  اللوحــات  مثــل  أخــرى،  اكتشــافات  إلى  يقــوده  أن  البحــث  هــذا 

ــة، إذ إنهــا توقــظ  ــاة اليومي ــع الحي والموســوعية التي تتعلــق بالطبيعــة أو بمواضي

فضــول الطفــل، وتنمــي لديــه حــس الماحظــة، وســيتمكن بفضــل مســاعدتك مــن 
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ــوي. ــده اللغّ ــراء رصي إث

كي نساعد الطفل على فهم كلمة ما، يجب أن نبنّ له كيفية تركيبها. -

مَــة في الرســوم. وإذا  - اطلــب منــه أن يســمي الأشــياء أو الترفــات )الأفعــال( المقُدَّ

ــه عــن بعــض الكلــمات في  ــك، قــم بالبحــث بصحبت ــارة تشــوّقه لذل اســتطعت إث

المعجــم. 

دعــه ياحــظ لوحــات الموضوعــات الموجــودة في آخــر المعجــم، وقــم بحثّــه عــلى  -

التعليــق عليهــا. 

اقرأ له تعريف كلمة ما، ثم اطلب منه أن يخمن اليء أو الترف المعرفّ. -

بعــد القيــام مــع الطفــل بالتعليــق عــلى صــورة مــا، والكشــف عــن الكلمــة التــي  -

ــا إذا كان يعــرف كلمــة  ــير، يصعــد... اســأله م ــمات: تحــت، كب ــل كل تناســبها، مث

ــك  ــا، لتنظــرا بعــد ذل ــا، وبالطَّريقــة نفســها ابحــث معــه عــن مرادفه مضــادة له

معــا إلى الكلمــة التــي اقترحهــا المعجــم.

يمكــن أن تجعــل الطفــل يكتشــف هــذا المعجــم مثلــما يكُتشــف الألبــوم: حيــث  -

يرتبــط النــص فيــه بالصــورة ارتباطــا عميقــا، تجعلهــما متكاملــن. 

ــتوقفه  - ــور ستس ــض الص ــأن بع ــظ ب ــوف تاح ــم، وس ــح المعج ــل يتصف دع الطف

ــذي  ــص ال ــل كل صورة بالن ــم قاب ــا، ث ــق عليه ــلى التعلي ــزه ع ــا حفّ ــأة، حينه فج

ــف. ــه التعّري ــل علي ــم ات ــورة، ث ــبة للص ــة المناس ــى الكلم ــرح معن ي

6. 2 إنشاء مكتبة منزلية وزيارة المكتبات التجارية ومعارض الكتاب:

عليهــا،  وتــردده  لهــا  المتعلــم  رؤيــة  يقتــي  بالمنــزل  مكتبــة  إنَّ مجــرد وجــود 

واســتعمال كتبهــا، وذلــك ينمــي فيــه روح البحــث، وفضــول المعرفــة، ويرســم اتجاهاتــه 

المســتقبلية،حتى لــو كانــت هــذه المكتبــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الكتــب تضــم معجــما 

ــول، أو  ــه الفض ــتبد ب ــما يس ــيقرؤها حين ــي س ــص، الت ــات والقص ــض المج ــن، وبع أو اثن

ــن  ــا ب ــا م ــذي كان يوم ــاب ال ــك الكت ــع أن ذل ــث، أو بواجب،فيتوق ــب ببح ــما يطُالَ حين

يديــه قــد يفيــده مــن قريــب أومــن بعيــد بإمــداده المعلومــات التــي تســاعده في عملــه. 
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فــإذا كــر وهــو يشــاهد، وياحــظ أفــراد عائلتــه يقــرؤون ويطالعــون ويهتمــون باقتنــاء 

ــب،  ــه شــعور باحــترام الكت ــة، فســيتولد لدي ــا في الخزان ــا وتنظيمه ــة به ــب وبالعناي الكت

ومــع مــرّ الأيام،يصبــح مستأنســا بهــا في دروســه، بــل وفي أوقــات فراغــه، وتغــدو جــزءا لا 

يتجــزأ مــن حياتــه.

ــات  ــة إلى مكتب ــى في حاج ــم يبق ــإن المتعل ــة، ف ــة المنزلي ــة المكتب ــن أهمي ــم م وبالرغ

ــات التــي عــلى  ــه، ومــن المكتب ــع ويشــبع فضول أخــرى،وإلى زاد وافــر مــن الكتــب ليطال

الطفــل زيارتهــا والاســتفادة منهــا، المكتبــات التجاريــة ومعــارض الكتــاب. إلا أن الأطفــال 

قليــا مــا يرتــادون هــذه الأماكــن، وقــد يرجــع ذلــك إلى نقــص الثقافــة المكتبيــة لديهــم.

6. 3 تفعيل دور المكتبة المدرسية في الثقافة المعجمية:

ــه لا يســتطيع –بصــورة دائمــة-  قــد نفــترض امتــاك المتعلــم معجــما في البيــت، إلا أن

ــاع  ــه في ظــل الارتف ــما أن ــا، ك ــن أحســنها أو أحدثه ــك ع ــا ناهي ــة منه أن يحــوز مجموع

ــاء مــا يحتاجــون إليــه،  ــاء اقتن الكبــير في أســعار الكتــب يصعــب عــلى الكثــير مــن الأولي

ــق  ــي «...تحق ــية الت ــة المدرس ــود المكتب ــي وج ــما يقت ــة، م ــادر المرجعي ــص المص وبالأخ

تكامــل العمليــة التعليميــة بمــا يتلقــاه مــن طــرق اســتخدام الفهــارس... ودوائــر المعــارف 

والقواميــس وغــير ذلــك مــن وســائل الاتصــال بالمعرفــة المتجــددة والمتعــددة المصــادر» 

)بــركات، 1989، ص223(.

لكــنّ العديــد مــن التاميــذ لا يــزورون المكتبــة المدرســية، ولا يعرفــون بالضبــط أهميتها 

ودورهــا، ويمكــن تلخيــص أســباب ذلــك فيــما يأتي:

انعدام الرغبة لديهم في المطالعة والبحث. -

الافتقار إلى ثقافة مكتبية، وبالمعنى الواسع إلى ثقافة الكتاب. -

نقــص المراجــع التــي تعــن المتعلــم عــلى الدراســة والبحــث، في المكتبــات المدرســية،  -

وعــلى رأســها المعاجــم، يقــول حســن كامــل الصــيرفي: »وكــما انرفــت المــدارس 

والمعاهــد عــن تزويــد أبنائهــا بهــذه المعاجــم، فقــد انرفــت أيضــا دور الحكومــة 

عــن تزويــد مكتباتهــا بواحــد منهــا. وإني لأذكــر أني زرت منــذ أعــوام مكتبــة إحــدى 
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ــم أجــد بهــا إلا نســخة واحــدة مــن »المنجــد« محفوظــة في حــرز  المــدارس فل

مكــن لم تمسســها منــذ اقُتنيــت يــدٌ بخــير أو بــر، لا مــن دارس ولا مــن مُدرِّس« 

)الصــيرفي، 1971، ص152(.

6. 4 مساهمة المعُلم في إنماء ثقافة المتعلم المعجمية:

بالرغــم مــن توفــر المعَُلِّــم عــلى مســتوى يؤهلــه للتدريــس، فإنــه لا يمكنــه الاســتغناء 

ــة  ــذه ثقاف ــربي في تامي ــذي ي ــو ال ــد ه ــم الجي ــه، والمعل ــوع إلي ــم والرج ــن المعج ع

اســتعمال المعجــم ويحبــب إليهــم هــذه الوســيلة، ويــرز لهــم مــا يقدمــه مــن فوائــد 

جليلــة، وينمــي فيهــم الرغبــة في البحــث والتنقيــب، وذلــك لا يكــون إلا بتقديــم 

ــج  ــه، خاصــة المنه ــادة في ــب الم ــة اســتعمال المعجــم، ومناهــج ترتي شروح عــن طريق

ــا  ــك إيجاب ــب...  فينعكــس كل ذل ــدال وقل ــه مــن إعــال وإب الجــذري لمــا يحــدث في

عــلى المتُعََلِّمــن.

والمعجــم وســيلة مــن الوســائل التعليميــة ومصــدر مــن مصــادر البحــث، لــذا فمــن 

ثهــم عنــه ويعلمهــم كيفيــة  الــروري أن يعُــوِّد المــدرس تاميــذه عــلى اســتعماله، ويحدِّ

ــاول  ــا، ويح ــبونها يومي ــي يكتس ــدة الت ــمات الجدي ــهم في الكل ــه، ويناقش ــث في البح

معهــم وضعهــا في جمــل مركبــة ومفيــدة، وعليــه مطالبــة تاميــذه باســتخدام المعجــم 

باســتمرار، لأنــه لــو اعتمــد عــلى أســلوب التلقــن، والاكتفــاء بتقديــم شروح الكلــمات 

ــر  ــسرِّ فق ــا يف ــذا م ــزة، وه ة وجي ــدَّ ــم في م ــن ذاكرته ــرت م ــة، لاندث ــة والغريب الصعب

الرصيــد اللغــوي لــدى التاميــذ، ويبــن بوضــوح مــدى معاناتهــم حــن يطُالبــون بتحريــر 

ــات  ــذه المعلوم ــن ه ــث ع ــلى البح ــوا ع ب ــم دُرِّ ــو أنه ــزة «ول ــت وجي ــو كان ــرة ول فق

بأنفســهم، وبذلــوا بعــض الجهــد في هــذه الســبيل لبقيــت معهــم وثبتــت بشــكل دائــم 

في ذاكرتهــم، بــل وتمثلوهــا وانعكســت عــلى ترُّفاتهــم وســلوكهم وقدرتهــم عــلى حــلِّ 

المشــكات» )يوســف، 2002، ص23(.

نخلــص إلى أن إرشــاد المعلــم تاميــذه إلى المعجــم أمــر لابــد منــه، كما عليــه أن يغذي 

ــك،  ــام بذل ــاء القي ــة والنشــاط أثن ــم حــب الاطــاع والبحــث، وإشــعارهم بالحيوي فيه
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يقــول عــي القاســمي: »ينبغــي عــلى مــدرسي اللغــة العربيــة أن يــزودوا تاميذهــم بثقافــة 

معجميــة، لأن إهــمال هــذا الجانــب الحيــوي في التربيــة اللغويــة لا يســبب عــدم تمكــن 

الطالــب مــن اســتخدام المعجــمات بشــكل فعــال فحســب؛ بــل يســبب ظهــور مفاهيــم 

خاطئــة عــن طبيعــة المعجــم ووظيفتــه أيضــا، يجــب أن يصــف المعلــم لطابــه باختصــار 

المعجــمات الرئيســية المتوفــرة في المكتبــة والظــروف التــي صنفــت فيهــا، وخصائــص كل 

ــه وإن  ــد ذات ــير كاف في ح ــد غ ــد جي ــم مفي ــار معج ــناته... إنَّ اختي ــا وحس ــم منه معج

القــارئ يحتــاج إلى ثقافــة معجميــة تمكنــه مــن الاســتفادة القصــوى مــن ذلــك المعجــم، 

ــة« )القاســمي،  ــة المعجمي ــك الثقاف ــه بتل ــزود طاب وإنَّ مــن واجــب مــدرِّس اللغــة أن ي

1991، ص163-164(.

ــي يجــب عــلى  ــادئ الأساســية الت ــن المب ــة م ــم جمل ــم أن يوضــح للمتعلّ فعــلى المعلّ

ــمات. ــن الكل ــه ع ــح أي معجــم والبحــث في ــل تصفّ ــا قب ــم أن يعرفه المتعل

6. 5 طريقة البحث في المعاجم المدرسية العربية:

ــم  ــا والمعج ــربي عمومً ــم الع ــل المعج ــب مداخ ــتخدمان في ترتي ــان يس ــاك منهج هن

المــدرسي بشــكل خــاص؛ وهــما المنهــج النطقــي والمنهــج الجــذري، ففــي المنهــج النطقــي 

ــن  ــا م ــا، أي دون تجريده ــت جذره ــا تح ــا دون وضعه ــا ألفبائي ــمات ترتيب ــب الكل ترت

ــلى  ــهولتها ع ــاطتها وس ــم بس ــة رغ ــذه الطريق ــا، وه ــتقات داخله ــب المش ــد وترتي الزوائ

المتعلــم، فإننــا نفضــل المنهــج الجــذري لأن اســتعمال المنهــج النطقــي لــه مســاوئ كثــيرة 

أبرزهــا أنـّـه يــؤدي إلى تفكيــك شــمل الكلــمات، ويبُاعِــد بــن فروعهــا )اشــتقاقات الجــذر( 

ــة  ــواص اللغ ــن خ ــة م ــة هام ــحُ خاصي ــا، ويزُي ــم عُراه ــم، ويفصِ ــاء المعج ــع أنح في جمي

ــة الاشــتقاق«. ــة وهــي »خاصي العربي

للبحث عن معنى كلمة في المعجم الجذري نتبع الخطوات الآتية:

ــروف  - ــظ الح ــن حف ــذري م ــربي الج ــم الع ــمات في المعج ــن الكل ــث ع ــد للبح لاب

الهجائيــة العربيــة وهــي: )أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، 

ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـــ، و، ي (.
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ــرف  ــاشرة في الح ــا مب ــث عنه ــد( نبح ــن الزوائ ــردّة م ــة )مج ــة أصلي ــت الكلم إذا كان

الأول ثــم الثــاني ثــم الثالــث، أمــا إذا كانــت مزيــدة6 فتعــاد إلى أصلهــا، وذلــك بتجريدهــا 

مــن حــروف الزيــادة، والضمائــر المتصلــة7، ليكــون الحــرف الأوّل مــن الكلمــة هــو الحــرف 

الــذي ســنبحث عنــه في المعجــم، مــع مراعــاة تسلســل الحــرف الثــاني فالثالــث، ونراعــي 

الحــرف الرابــع إذا كان الجــذر رباعيًــا. مثــال ذلــك »يســتقبل« تجــرد مــن أحــرف الزيــادة 

فتصبــح قبــل؛ حيــث نبحــث في المعجــم في بــاب حــرف القــاف، فصــل البــاء، ثــمّ حــرف 

الــام لاســتكمال تهجئــة الكلمــة، واســتخراج معناهــا. وتــردّ كلمــة »مهندســون« للمفــرد، 

فتصبــح »مهنــدس«، تجــرد مــن أحــرف الزيــادة فتصبــح »هنــدس« نبحــث في بــاب الهــاء، 

مــع مراعــاة ترتيــب النــون والــدال ثــم الســن.

تُــرد الكلمــة للمفــرد إذا كانــت مثنــى أو جمعــا مثــال ذلــك: حضــارات: حضــارة،  -

مســلمون- مســلم، أقــام- قلــم...

ــرد المفــرد وفعــا المضــارع والأمــر والمصــدر والمشــتقات إلى الماضي. مثــال ذلــك:  - يُ

ــب –  ــوب – كات ــة - مكت ــا، كتاب ــف، ادع - دع ــف - وق ــتخدم. يق ــتخدم - اس مُس

كتــب.

ردّ مــا حــذف مــن الحــروف إلى الكلمــة، مثــل )ســل( تصبــح ســأل، و)قــف( تصبــح  -

وقف.

إذا انتهــت الكلمــة بحــرف علـّـة )الألــف( أو جــاء وســطها، فــرده إلى أصلــه الــواوي  -

أو اليــائي عــن طريــق المضــارع أو المصــدر. مثــال ذلــك: صــام يصــوم صَــوَمَ، بــاع 

يبيــع بيََــعَ، هــدى يهــدي هَــدِيَ، السماء:ســما يســمو سَــمَوَ، القضــاء: قــى يقــي 

: هانيهونهَــوَنَ، ميِّــت:  ، البائــع: باعيبيعبَيَــعَ، القائــل: قاليقولقَــوَلَ، هــنِّ قـَـيَِ

ــا  ــاء دع ــوي، الدع ــوي ط ــوى يط : ط ــويٌّ ــوي، مط ــوي ن ــةٌ: نوىين ــوت، نيَّ ماتيموتم

ــن. ــن ديَ يدعــو دعــوَ، اســتدانة أدان يدي

حذف ياء التصغير: جبيل  جبل، غصن غصن، كتيب كتب. -

فكّ الإدغام )الفعل الثاثي المضعف(:  مدّ: مدد، دسّ دسس.  -
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الكلمــة الباقيــة عــلى حرفــن نبحــث عــن الثالــث بالتثنيــة أو الجمــع أو المــاضي:  -

أب: أبــوان، أبــو -  قــل: قــال )ثــم يخضــع لقاعــدة حــرف العلــة(، ســل ســأل.

كــما يمكــن معرفــة أصــل الكلــمات في صيــغ منتهــى الجمــوع عــن طريــق الميــزان  -

ــا  ــك: هداي ــال ذل ــة للصيغــة فعــل، مث ــك باســتخراج الحــروف المقابل الــرفي وذل

فعــالى هــدي، مفاتيــح مفاعيــل فتــح، قوافــل فواعــل قفــل، صفائــح فعائــل صفــح.

خاتمة:

ــي  ــما ي ــورد في ــة، ن ــا واضحــة جلي ــدو لن ــما يب ــل المشــكلة في ــا أصبحــت عوام بعدم

اقتراحــات لحلهــا، وغرضنــا الأســاسي أن يصبــح المعجــم وســيلة لغويــة تعليميــة وتثقيفيــة، 

محفــزة ومثــيرة لرصيــد التلميــذ اللغــوي، وأن تنتــر الثقافــة المعجميــة في أوســاط 

ــن: المتعلم

تنميــة روح البحــث والتنقيــب لــدى التاميــذ وتشــجيع التعلــم الــذاتي، الــذي يعتر  -

الهــدف الأســمى لأي تعليــم أو تثقيــف، ومــن ثمــة يمكــن أن يصبحــوا قادريــن عــلى 

ــذاتي؛  ــم ال ــلى التعل ــم ع ــاف قدراته ــلى اكتش ــة، وع ــم والمعرف ــتمرار في التعل الاس

فنحــن نعيــش في عــر انفجــار المعلومــات، وهــي متاحــة للجميــع والمطلــوب هــو 

تزويدهــم بالمهــارات التــي تمكّنهــم مــن الوصــول إلى المعرفــة، فالمتعلـّـم «...لم يعــد 

في حاجــة إلى ذاكــرة يســجل عليهــا كل شيء بــل هــو في حاجــة إلى مهــارة تمكّنــه 

مــن الوصــول إلى كل شيء« )بــركات، 1989، ص223(.

اعتــماد مبــدأ تعدديــة المعاجــم المدرســية بتعــدد المراحــل التعليميــة، أو الأطــوار  -

ــم  ــور قدراته ــوي وتطَّ ــم اللغ ــو رصيده ــي نم ــث يراع ــن، بحي ــنية للمتعلم الس

العقليــة والمعرفيــة والنفســية، ووضــع حــد للمعجــم الواحــد لــكل الأطــوار 

التعليميــة أو الســنية.

ــه  - ــم، وشرح مميزات ــار المعج ــن بإحض ــة المتعلم ــاتذة مطالب ــن والأس ــلى المعلم ع

ــث  ــن حي ــرى، م ــات الأخ ــب والمصنف ــن الكت ــا ع ــف به ــي يختل ــه الت وخصائص

ــه  ــذ في ــه التلمي ــا يحتاج ــم، وم ــة التنظي ــة وطريق ــوى والوظيف ــوم والمحت المفه
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ــن  ــه، وم ــث في ــتعماله، والبح ــلى اس ــم ع ــة وتدريبه ــة معجمي ــم بثقاف وتزويده

الأفضــل أن يقومــوا بذلــك جماعــات حتــى يقــوى حماســهم للبحــث ويكــر حبهــم 

ــرات. ــارف والخ ــل المع ــهم في تحصي ــلى أنفس ــن ع ــؤون معتمدي ــة فينش ــة العربي للغ

تكليــف المعلمــن تاميذهــم بواجبــات منزليــة للبحــث عــن بعــض الكلــمات وعــن  -

ــما يكســبهم  ــة. م ــز تحفيزي ــك جوائ ــأس أن يعقــب ذل ــا في المعجــم، ولا ب معانيه

رصيــدا جيــدا مــن الألفــاظ اللغويــة، ويحثهــم عــلى اســتعمالها ويقــوي مهاراتهــم 

اللغويــة والتعبيريــة.

ــه  - ــدرسّ ل ــي ت ــم الطفــل مــن خــال دروس القواعــد والــرف الت ينبغــي أن يعُلَّ

ــة هــو  ــة العربي ــص اللغ ــة مــن خصائ في ســنواته الدراســية الأولى أنَّ أهــمَّ خاصي

أنهــا لغــة اشــتقاقية، وأنــه بفضــل هــذه الخاصيــة يمكنــه أن يؤلِّــف ويولـّـد ويشــتق 

مــن المــادة الواحــدة، عــددا وفــيرا مــن الألفــاظ، بمختلــف الأوزان، وبالتــالي يمكنــه 

التعبــير عــما يريــد. 

ــن  - ــب م ــا يطل ــدرسي، وإنم ــاب الم ــة في الكت ــمات الصعب ــع شروح للكل ــدم وض ع

المتعلــم أن يبحــث عنهــا بمفــرده، مثلــما يطلــب منــه تحديــد الأفــكار الأساســية، 

والفكــرة العامــة لنــص القــراءة. وبالتدريــج وبمشــاركته المســتمرة في ذلــك البحــث 

ــن  ــه، لأن الغــرض م ــرَّن عــلى اســتعمال المعجــم ويتعــود علي ــه أن يتم يتســنى ل

نصــوص القــراءة والمطالعــة ليــس فهــم النصــوص فحســب، وإنمــا اكتســاب مهــارات 

أخــرى مــن بينهــا معرفــة كيفيــة اســتخدامها وتريفهــا والتحكــم في ذلــك.

ــات  - ــن معلوم ــية تتضم ــواد الدراس ــج الم ــن برام ــة« ضم ــة مكتب ــص »حص تخصي

نظريــة وزيــارات ميدانيــة إرشــادية للمكتبــة، يبــاشر فيهــا التاميــذ التعامــل مــع 

ــي  ــي تثقيف ــوي تعليم ــعاع ترب ــز إش ــم مرك ــة في تصوره ــدو المكتب ــم؛ لتغ المعج

مكمــل للعمليــة التربويــة، يهــدف إلى تأصيــل عــادة القــراءة والمطالعــة والبحــث 

ــدى المتعلمــن  ــة ل ــة واللغوي ــش عــن الحقيقــة، والتــزود بالمعــارف العلمي والتفتي

والمعلمــن عــلى حــد ســواء.

أن يعُــدَّ المعجــم المــدرسي مجموعــة مــن المؤلفــن متعــددي الاختصــاص في  -
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ــة والنفســيّة والرســم وتقنيــات الطباعــة والإخــراج والمراجعــة  الدراســات المعجميّ

اللغويــة والمطبعيّــة... فيُتقــن ويقــترب مــن المأمــول، ويخلو مــن النقائــص والعيوب 

التــي قــد تفــوت المؤلــف الواحــد، وإذا توفــر ذلــك اســتطاع القــارئ أن يتفاعــل مع 

المعجــم، ويصبــح تعاملــه معــه إيجابيــا.

توفــير الإمكانــات الماديــة الازمــة لأن المعاجــم بحاجــة إلى نوعيــة رفيعــة في  -

مســتوى الإخــراج، وتكويــن متخصصــن في الطباعــة لإســهامهم في تطويــر الجانــب 

ــن اللغــوي. ــة عــن الم ــل أهمي ــذي لا يقِّ المــرئي للمعجــم ال
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 الإحــالات

ــث نرجــع  ــة الاســتخدام؛ حي ــن خــال طريق ــن الأعــمال م ــيره م ــن غ ــي ع ــل المرجع ــز العم 1- يتمي
إلى المعجــم عنــد الحاجــة فحســب وإلى موضــع أو مواضــع محــددة منــه، وليــس مــن أجــل القــراءة 

ــال. ــة والمق ــه كالرواي ــه إلى نهايت ــع مــن بدايت والتتب

2- هــو روبــرت براوننــج )Robert Browning( )1812م- 1889م(، شــاعر وكاتــب مسرحــي إنجليــزي، 
يعــد مــن أشــهر شــعراء العــر الفيكتــوري.

3-  أبراهــام لنكولــن )Abraham Lincoln( )1809م - 1865م(، هــو الرئيــس الســادس عــر للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، في الفــترة مــا بــن 1861م- 1865م.

4- هذا نصه:

Les élèves auront entre les mains et conserveront pendant toute la durée de leurs 
études une grammaire française et un dictionnaire de langue française.

ــه  ــراء مادت ــم ل ــذا الحك ــن ه ــاصرة« م ــة المع ــة العربي ــد في اللغ ــم »المنج ــتثناء معج ــن اس 5-  يمك
ــدًا. ــة تحدي العلمي

ــوال  ــه، وأح ــع بأنواع ــوال الجم ــى، وأح ــوال المثن ــف، وأح ــة: )أل( التعري ــادة في الكلم ــمل الزي 6- تش
المنــادى، وحــروف المضارعــة، وحــروف الإعــراب، والتأنيــث، وحــروف الزيــادة العــرة )ســألتمونيها(.

7- وهــي: تــاء الفاعــل، وألــف الاثنــن، وواو الجماعــة، ويــاء المخاطبــة، ونــون النســوة، ويــاء المتكلــم، 
ونــا للمتكلمــن، وهــاء الغائــب، وكاف المخاطــب.
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